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اليوأبةيييىهيثم45اجرا

الفقيهابراهيماحمدلا

اصيل؟عربيمسرحالىالوصولدهحوكيف*

خصاذصهتةمسرحأبهذاالمقصودكانإنادريلا!

حقمننبيلطموحفهذا؟الأخرىالبلدانشعوبعنالمتمئزة

العربيالوطنإنهوتاكيدهتحقيقهإلىتسعىانفنيهحركةاي

الفكيدوهذا،مسرحيةنهضةلإنشلءخصبةارضيةيملك

العملفيالانهماكخلالمنإلأيتأتىلاالمتمئزةللشخصية

خلالمنولا،التطبيقعنالبعيدالتنظيرخلالمنلاالمسرحي

الصحفية.الاستجواباتاوالثقافيةالندوات

وسيكونعربيةمسرحيةمدارسبالضرورةستنشأوإذاك

والمبدعللفئانئحسبحقيقيةإضافةتقديمعلىقادوأالمسرح

عربيمسرحعنالكلامافسيبقىذلكعداوملا.العربي

الهواء.فيكلاممجرداصيلا

المربيأالمسرحدىالجديدةالظوادرعنماذاء

التيالتجريبيةالحاولاتهذهببعضمنبهرالستانا!

بالمثلعملأذلكمنمانعلاولكن،المسرحاهلبعضبهايقوم

خلقفيستساهمجميعأفهيتتفتحزهرهال!.دعيقولالذي

نصرفالاوهوواحدبشرط"...بلادنافيالفنيةالحركةربيع

الصحيح،إطارهافيتبقىانبل.التقاليع!،لهذهجهدناكل

ويسعى،ادواتهيفرضمسرحعنيغنيلاالذيالتجريبوهو

يجتهدانفيإنسلنافيحقاصلدرلاإتني..الأفضللتقديم

لننهمكسابقأقلتوكملءبالنتائجالعبرةتبقىولكن،ويجرب

منهاليكن.الأعمالهذهولتتنوع،مسرحيةلاعملتقديمفي

الذيوالآخر،الفصيحيستخدمالذيوالنحنوالمحفي،،العالمي

والأصولي،والضاحكوالجاد،،الدارجةاللهجةيستخدم

طموحيتحفقالزخمهذاوبمثل،المخاضهذابمثل.والتجريبي

وتمئزها.اصالتهاتاكيدفيالمسرحيةالحركة

زيدانبنالرحمنعبد

المسرحعنكبديلالفوبخةيطرحدهورايكمل*

العودي؟المسرحتاصيلبفليةالأرسدى

العلاقةمراجعةبهدف،الأساسفيعت،جلللدعوةهذه!

الغربية،للمسرحيةوللمرجعياتالعربالمسرحيينبينالقانمة

المسرحتجاوزإلىالتطفعةللتجربةمحكعلىللعلاقةهذهولوضع

بهليتمئزللتيالخصوصيلتوفقالعناصروبناء،الأرسطي

لاتواحتفل،شعبيومحكي،شعبيةفنونمنالعربيالتراث

الأصيلة.العربيةالفرجةاساسهيمسرحيةوظواهر

الدرامانظريةمعالعلاقةوبترللمعرفية،القطيعةاننظرناوفي

النسعومنكتلبمشروعلأنذلكنظو.فيهامسدأة،الأرسطيةم

وامعه،اذتلفتالتيالغربيةالمسرحيةللنظريلتلئىالنطلقيظلم

التراجيديلوظيفةوحول،ووساذلهلالمحاكاةمفهومحوللختلفت،م

الغناني"و"الشعر""الدراما:الأدبيةالأنواعوحولوطبيعتها،!

وللملحعة.!

لمافهمسوءإلىللسؤالأفيلللمذكورةالدعوةهذهترجعربمل

والتعز!،الأمامإلىالنظزهدفةفهمسوءوهوارسطو،يطرحه!

إلىارسطومنالدرامانظرياتمسنالذيوالتطورالتحولعلىة

شايناوجوزيفوغروتوفسكيارطووانطوانبريختبرتولدء

وغيرهم.وبتربروك"

النثادانهيالطرحهذاإلىمنهاالنظريمكنللتيالزاوية

منالعربيالمسرحتأصيلارادواالعربالمسرحيينوالنظرين:

تحويلفحاولوا،العربيةالثقافةتاريخعنالمسرحغيابومن،فراغة

غربيهوماكلرفضإلىبالتوخهممتلئحضورإلىالغيابهذام

قانونعنانعزالهيإلقطيعةإنغيرءمترجماوولفداوموروثم

لوالسؤلوالجوابوالتأثير،والتأثرء،والعطلالأخذهوالذيالحياةة

والتسانل.؟

والتاريخيالمعرفيسياقهافينضعهلحين،الدعوةهذهإن

رقعةوات!اع،الملحميبريشتمسرحمع-نجدهلوالفنئ،:

تتخذ-العربيالمسرحسكنالذيللتنظيريالسؤالفيحضوره؟

التطهيرعلىيقوممسرحلأئه،الأرسطيللمسرحمعاديأموقفأ؟

للمسرحي،الإيهامكسرهووبديلهالإيهلم؟فيوالإغراقوالاندملج

ووفق،والحكايةللتغويبوفق""الدراميةبةالكتلبنا.وإعلدةم

علىللمحافظةاداةلاللتغيير،اداةالمسرحتعتبرملديةايديولوجيةء

والمسيطر...الكاذنم

عربيةفرجةعنالبحثوبين،الأرسطيالمسرحرفضبين

وتجاربوبياناثدعواثظهرت،العربيالمسرحلتأصيل:

وتختلفوالفنئ،المعرفئحضورهامستوىيتفاوت،مسرحية

مااهم!ولعل.التأصلهذااطروحةحولدياجاباتهلاسنلتها؟

الغاياتتحقيقعلىالعملهوالتجاربهذ.فيالبحثيوخد"

التالية:ة

بالاعتمادوذلك،العربيالدراميالئصكتلبةاسلوبتغيير-ا

العربيةللمسرحيةالظواهرعلىوالاعتمادللسائد،خلخلةعلى:

العربيللمتلقييراعيالعربيالمسرحيللخطابلجعل؟

الإيديولوجية.وحتىوالإدراكيةالنفسيةبخصوصياته:

للوصول،وصورتهوصوئهالمحقيلونفيهافرجةإنجاز-2

نيالمجلالرفضعلىتقوىلاللفرجةفإنالمعنىوبهذل.العالميإلى

لأن،لثقافاتلبينللتواصلالنهاذيالإلغا.او،الإنسانيةللثقافات

تهبإيجابيل،وثقافاتهعاتهوصراتهبتناقضل-لغربلارسطو/

96-ابالآد
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علىالقدرةنمتلكانإلأعلينلوما.وبيننلفيناحاضر-وبسلبياته

مدىنستوعبكيالآخروعلىانفسناعلىالنقديللسؤالطرح

وحوارناتفاعلنايكونكيالآخرهذامكوئاتإدراكعلىقدرتنا

القاذمالاستعماريالتقسيمعنبعيدأمتكافذأوإنسانيأحضاريأ

مستهلك،امامومنتج،ضعيفمقابلقويالضدئة:الثنائيةعلى

متخلف.واخرمتقذموعالم،وجنوبوشمال

الفعلصيرورةفيالعربيةالعقلانيةمكؤتاترصد-3

علىانفتاحأالفرجةرؤياوجعل،العربيوللسئياسيالثقافي

العالم.هذافيانغلاقألا،المستقبل

التيالثقافةضدالوقوفعلىالعربالمسرحيوندابلقد

هذافيالدعوةصارتولليوم.وجودنامكوناتمئافسلبتقهرتنا

ووعيهومفرداتهبلغتهالعربيالسرحلتأصيلإلحاحأاكثرالسياق

الدخولدونئخولاحتوا.كلعنبعيدأوالفرديالجمعي

عننتحذثالاهوالصحيحإن.العربيةالحدائةزمنفيالحقيقي

الأفضللأن،شروطدونحولراومجزد،تأصيلاو،مطلقةحداثة

ومولييروشكسبيروبوالوارسطونستوعبانهوالبديلفي

والتجاربوالتئاراتللمذاهبوكلويونيسكوشووبيرنارد

كلعنبعيدأمسرحناتطويراردناماإذاالغربيةالمسرحية

عزلة.اوشوفينية

يعنيلاواضحةومرجعياتواصلهدفبدونالبديلإن

فييقالوماقيلماتعيدالتيوالتبعيةالذهنيالتشتتسوى

الظرفيلتلئيمصنوعةالآنيللأستهلاكهيمزئفةاصالة

والكون.والإنسلنالمجتمعرحمفيبالجوهرترتبطولا،والزانل

شمهادي!حماعلأوطفللأ

لمسرح؟لخلالمنللدرلثالىتذذركيف*

فكرناروافدمناساسيأرافدأالتراثيشكل!

بعدسئماولاللاستلهاممصدرأالتراث...واعئبروثقافتنا

نابليونحملةمنذالعرببهافييالتيالمستمرةالهزانم

اهئمانمنالاهتمامهذاعلىادكوليسمصرمعلىبونابرت

مباشرةحزيران5هزيمةبعدظهرتقدالتراثعنالدراسات

،مروةوحسين،الجابريعابدومحمد،حنفيحسن)كمؤلفات

.ـ.(.وادونيس،.

ئغذايضأوراءهفيكمن،التراثالمسرحاستلهاماما

اجلمنوشكلهالتراثيالمتنإلىاللجوفييتمثلانطولوجي

بديلةتكوناصيلةمسرحئةصيغةعنوالبحث،الذاتتحقيق

لاالصيغةهذهتحقيقاناضيفولكئيهالغربيةالصيغةعن

يستلهمانيمكنبلفقط،المحقيالتراثاستلهامعلىيقتصر

والفرنسي.والشكسبيريالإغريقيكالمسرح".،مما:اداث.ات

فيالظاهرةهذهشيوعمدىعنللكشفمحاولةوفي

،التراثمنالمستلهمةالعناصرانواعوعن،العربيالمسرح

عصرمسرحييمنابتداءالعربالمسرحيينمعظماننجد

منوتنقيتهالتراثإحيلءفكرةإبرازإلىشعواقدالنهضة

السئينات"جيلالثانيالجيلمحاولاتتلازمكثم...الشوائب

07-ابلآدا

قومئأ،مشروعأالأفقفييطرحثوريمذاعقابفيجاءتفقد

والاغريقي"والفرعونيالعربيالتراثالحكيمتوفيقفاستلهم

عبدايضأوهناك"السامر".مسرحإلىادريسيوسفودعا

إلىالمسرحيينهؤلاءوعودة.عشافوروجيهبرشيدالكريم

بل،الغربمعالقطيعةتعنيلاومضمونأشكلأالعربيالتراث

فيوتصهرهاالغربتجاربمنتفيدانتجربتهماستطاعت

وئعتبررطموحاته.العربيالشعبقضاياعنتعبرعربئةبينة

نحبىالتوخهوصار.الذهبيةالعربيالمسرحمرحلةالمرحلةهذه

سمةوالطقسئةوالاحتفالئةالشعبئةبمفرداتهالتراثيالمسرح

كمحاولة،الحاليةالمسرحيةالاجتهاداتمعظمبينمشتركة

املمالمطروحةالتحدياتمواجهةفيالذاتلفكيدأصيلة

قياموإطلرالكونيةالسياسةهيمنةظلفياليومالعربيالمسرح

المرحلةحتىالدعوةهذهواستمزت.الأوسطيالشرقالنظام

التمس!ضرورةوتستدعيبالخطورةتتسمالتيالحالية

منفبلتجمعاء.الإنسانيةالهويةمعالمتفاعلةالعربئةبالهوية

فيوتوظيفهالتراثاستلهلممنهجيةتجذذانإذنالملح

مثلاللشكلالاستنساخفغفيالوقوعدون،المسرح

سالم،)بطولاتالتراثيللمقاوالسامر(او)الحكواتي

ويمكنالقراني(.والمصدر،وليلةليلةالفوقصص،والهلالية

الكاتبنخريحتضنهكلطارالتراثيالمقاستلهاميتئمان

كمامعاصرةإبداعيةبرؤيةلتوظيفه،العرضفخرجثمالمستلهم

والمنمنماتجابرالمملوكراساستلهمحينونوسفعل

دغداد.حلأقفيفرجالفردفعلوكما

توظيفالحكيمقوفيقانحلعمدىاقيالى*

مسرحه؟فيثالترل

،النقاشبمارون)ابتدل:العشرينالقرناواذلمسرحيودعا-

ثم.التراثاستلهلمإلى(انطونوفرحصنوعيعقوبإلىوصولأ

المسرحيالكاتبالحكيمتوفيقيعتبرالذي،الثانيالجيلجاء

فيوتوظيفهالتراثلستلهامإلىليدعورواد.منراذدأالكبير،

وكانت.المسرحيلبناقل:كتابهالموضوعلهذاافردوقد!المسرح

قامقدكانولكئه.والصفقةللزمدممسرحيتلالدعوةهذ.حصيلة

موضوعاتهانهلمسرحيأنحئأعشرينحواليبكتابةمثلأ

عناوديبلملكال:اليونانيللتواثمنوشخصياتهلواحداثها

التراثومنلشيل(،اورشتهعنفملكلملطعلول،سوفوكل

دينيةمصادرومنوقمر(وشممسوليلةليلة)الفالعربي

(.للحكيموسليمانللمكهف)اهلوقرانيةومسيحيةوتوراتية

استلهاماليةإنالقوليجدومصادر.بعضعنالكشفوبعد

تحاشىائهاىإبدلعن،نسقفيتسيركانتللتراثالحكيم

مناستلهمهاللتيندهرزادمسرحيةطرحاثرفمثلأ:الاستنساخ

خلدونلبنمقذمةمنبنمنللحكيماستعان،وليلةليلةالف

لبلوغالإنسانبهايمزالتيللمراحلعنالأخيرهذافيهيتكلم

وذلكالغراذز،شواذبمنالنفستتخفصانبعدرفة،للعلالنفس

عنشهريارتخقيوهوندهرزاد،لنحنالأساسيالبعدلتدعيم

والمساعيالمحاولاتهذ.منالرغمعلىولكن.المعرفةلبلوغرغباته



الفعلتحقيقمنللحكيميتمكنلمالتراثاستلهامفيالجادة

ذهنيفكريبعدعنيعئردانمأكانلأئه،مسرحهفيالتأصيلي

اسرمنتنفلتلاجزذياتاوكخيوطبشخصيلتهيمسك،تجريدي

يعتبرهاالتيالسدمسرحيةفيوردكملللمجزدة،الفكرة

اوهانر!ق!فا

للأصيل؟المربيالمسرحبذضوجحهدلللأذماطافي*

ماهوالحاليللمسرحالساذدالأوروبيالنمطكانإذا!

ورذالفعلوبينوالرذ،الأخذبينيتأرجحلايزالفإئهعنه،نتكلم

لأنإلألشيءلاوالتأخر،التقذموبين،والإبداعالتقليدوبين،للفعل

كئاإذااماءوجمهورهمالمسرحمبدعيبينمافاصلةفجوةهناك

اساليبعلىتعوذالذيالعربيفالجمهورالجمهورعننتحذث

العربيةوالملأحمللسيرالحكواتيةوفنونوالروايةالقحن

...الآنحتىقاذمأبعضهامايزالالتيالمقاهيفيوالإسلامية

لمجديدنمطعلىتطبيغةالسهلمنليسالجمهورهذاإناقول

.يتعوده

بانالساذد،السرحبمفهومتشئعقنئقنعأنلنااينمنلكن

قدوائنا،والأساليبالأنما!طكافةمنهتدخلعريحنبابالمسرح

لنافكاكولا"،.الباروكيالأوروبيالمسرحلنمطمأسورينظللنا

إئهبل؟الثقافيةالمؤشساتعلىوقانمينوجمهورأ،مسرحيينمنه،

"الباروكية"البنايةتلكالذهنإلىيتبادر""المسرحكلمةذكربمجزد

تصدرتقدإلينا،وصولهاحداثةرغمالتي،الإيطاليةللعلبة

الخشبةإلىونصعدبهنرتفعماكلفنترك،واذهاننلفعالياتنا

لأ2!27بلبلنفرحل

لتاصيلمذاسبأقراهللذيالأسلوبهوهل*

لعوبي؟لالمسرح

مشكلةابرزهوءالعربيللمسرح"تأصيلانواعترف!

متعذدةارا.ذلكفيولهم،العربالسرحئونوعالجهاعالجتها،

لاستلهامهالعربيالتراثإلىبالعودةيقولمنفهناك.ومتباينة

العربية.النفسفيعميقأيتغلغلالتراثلأنمسرحيأ،وصياغته

القديمةالعربيةالمسرحيةالمظاهربلستلهاميقولمنوهناك

يقولمنوهناك.معاصرةعربئةمسرحيةاساليبإلىبتحويلها

ومشاهدةعةقرلالأجنبيالمسرحعلىالمستمزالواسعبالاطلأع

بضرورةيقولمنوهناك.السرحصناعةاصولالعربيتعتمحتى

منوانا-العربئةلاجتماعيةلكلالمسلعلىيد.المسرحيضعان

ءالآرلهذ.وكل...هذهالأخيرةللنظروجهةإلىالدعاةاشذ

السربيالمسرحتأصيلفيتساهممنهاواحدةفئىصحيحة

.الوحيدةالطريقهيليستلكئها

نإاقولهذا،لراييالدقيقالعنىعلىيدكأضعولكي

الفنهذايصبحأنتفرضالأممإحدىعندمافناصالة

وذلك،العاجيبرجهمنللنزولالحكيمبهاقاممحاولةالنفادة

هذافيبحيثياتهالواقعيتناوللمولكئهالفلأحين،لقضايابتعزضهة

عنناهيك،ملامستهدونالواقعهذافوقيحفقفظل،الئصء

عليههالغوص:

عندرجةونبتعد،فوقهمونرتقي،ناسناعنلننعزل"الباروكية":

والمقاهيوالساحاتالمنابزتاركين،رؤيتهمومجالمسامعهم

والأسوا!ق.ء

فيوتطئعهطبعهعنالانفصلليمكنهلاالجمهوركانوئمالهذا

وقد.السرحإلىالحضورعنيعزفقدفإئه،اليوميةللحيلةسياق!

لهيرسلسوفالذيوالوسطالمبدعبينحاجزأالإحجامهذاوقف"

وإئما،فحسبكأفكاريتحثقلمالحاجزهذاإنبلرساذله.معلنية

العربيالفرذيتحربمكصرحالمسرحبناءاسلوبفيايضأتحقق

الفردهذاانذلكمرشذ.إليهدئهلوحتى،دخولهمنالشرقي/

حركتهتحذدتوقدفيه،أجلسالذيالمقعدإلىمشدوداًيبقى"

هوتعودهماعكسعلى،المشاركةفيوطبيعئهسلوكيائةوتقئدثة

العربئةوالملاحمللشيرالرواةمجالسنحضورهمعندواسلافه"

والإسلاميه.!

للترلثية،المادةاستقانهيمعندحتى،المسرحيونيفلحلموعندما

عرضفييوفقوالمكماوهمومهملأجمهورهمهـواجسفهمفي:

الجمهور،هذاإليهيستويحالذيالناسبالفضاءفيمادتهم:

كلبذلكفأجهضوا،المتفرحمعالتعاملاولياتفيكذلكاخفقواة

وبحثأدرسأبأبعادها"بالاعتناءوقامواإليهاسعولالتيالمحاولات،

الاجتهادفيالتشئباو،التبعيةغيرلهميبقلموبذلك.وتطبيقأ"

وفئأ.علمأ:

اوسعتتلفل.بأنوذلك،الهامةالاجتماعيةنشاطاتهامنواحدأ

تركيبتهافييغئروانحياتهاعلىيؤثروانشرائحها

ليسفإئه"الأصالةهذهللمسرحتتحفقولكي.الاجتماعية

المذاهبالتنؤعةالمسرحيةالعروضمناجمثلرإلأامامنا

لئىاجناس:فالئاس.والطراذقالأساليبالمختلفةوالمدارس

تعذدوإن.والاجتماعيةالثقافيةاهتماماتهالئلسمنواحد

منواحدكأيجعلالمسرحفيوالأساليبوالاتجلهلتالمدارس

هذ.تقديمفينستمزوحينيهمه.ماالخشبةعلىيجدالئاس

ويبداجديداً،جمهورأيكسبالمسرحفإنالمتنوغةالعروض

وجوهه.تحذدتمهمابالمسرحويلتذونيهتمونالئاس

العزوضتقديمفر،الاستمرارانهذا،إلىيضاف

اكانواسواهوخبرةبمهارةيكتبونالمسرحيينيجعلالمسرحية

كئابأ)...(اممخرجينامممثلين

واجدىاسرعالعملئةهذ.تصبحلكياتمئا.واحدشيء

الذيهوفالجمهور.إليهمالجمهورالمسرحئونيشذانهو

نبضعلىيدهمالمسرحيونيضعوعندما.المسرحيخلق

إليهميسرعذلكوعند.يبدعونفسوف،عصرهمفيالجمهور

المسرح.ويتأصئلالجمهور

17-ابلآدا


